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ساري عرابي

على سبيل التقديم..

ــول/ ســبتمبر 2023(، تنشــر  ــاب )7 – 17 أيل ــي للكت مــع انتهــاء معــرض فلســطين الدول
ــر التاريخــي حــول حركــة التأليــف والنشــر في فلســطين في  منصــة إطــار هــذا التقري
الســنوات الثــاث الأخيــرة قبــل النكبــة عــام 1948، باســتخلاص خبــر الكتاب الفلســطيني 
مــن مجلــة »الكتــاب« المصريــة، والتــي نوّهــت كذلــك إلــى معــرض الكتــاب الفلســطيني 
ــه منظّمــوه  ــت المقــدس، ورافقــه جهــد بذل ــه الفلســطينيون في بي ــذي أقام الأوّل ال
لحصــر الكتــب التــي ألّفهــا الفلســطينيون في نصــف قــرن حتــى تاريــخ المعــرض في 
تشــرين الأول/ أكتوبــر في العــام 1946، وتتوخّــى هــذه المــادة المســاعدة في التنبيــه 

إلــى أفــكار بحثيــة، مــن مصــادر مغمــورة، حــول التاريــخ الثقــافي الفلســطيني.

• التحرير	



مدخل

ــرين  ــارف« في تش ــن »دار المع ــة ع ــاب« المصري ــة »الكت ــن مجل ــدد الأوّل م ــدر الع ص
الثانــي/ نوفمبــر 1945، ومنــذ هــذا العــدد والمجلــة تحمــل أخبــار النشــاط الثقــافي في 
ــار  ــاءت الأخب ــد ج ــب، وق ــن كت ــطينيون م ــدره الفلس ــا يص ــك م ــا في ذل ــطين، بم فلس
ــرَضُ  ــذي تُع ــاء«، ال ــا »أنب ــواب، منه ــن الأب ــدد م ــار ع ــطين، في إط ــن فلس ــة ع الثقافي
ــطين،  ــا فلس ــم تتلوه ــر، ث ــدأ بمص ــدان، تب ــن البل ــدد م ــة في ع ــار الثقافي ــه الأخب في
فلبنــان، وســوريا، والعــراق، وإنجلتــرا، وفرنســا، وفي وقــت لاحــق أضيــف الســودان بعــد 
مصــر، بوصفهمــا مملكــةً واحــدةً، ثــمّ تأتــي فلســطين بعــد ذلــك، ثــمّ أضيفــت الأخبــار 
الثقافيــة مــن »شــمال إفريقيــا« والتــي تأتــي غالبًــا مــن ليبيــا وتونــس، وأضيفــت كذلــك 

ــد. ــكا، والهن روســيا، وأمري

ــم العربــي، وفي إطــار نقــديّ،  ــك كان مــن أدوات رصــد الحركــة الثقافيــة في العال كذل
ــا  ــا بالنقــد، وإمّ ــة، إمّ ــاول آخــر الإصــدارات العربي ــذي يتن ــزان«، وال ــة المي ــاب »في كفّ ب
ــف، أو  ــة الفلســطينية، نصيبهــا مــن التعري ــف، وكان لبعــض الإصــدارات الثقافي بالتعري
مــن المعــارك النقديــة التــي تسلســلت في أعــداد متتاليــة للمجلــة، ثــمّ بــدأت المجلــة، 
مــن عددهــا الثالــث، الصــادر في كانــون الثانــي/ ينايــر 1946 في عــرض قــراءة ســنوية 
شــاملة لاتجاهــات التأليــف في العالــم العربــي، بمــا يشــمل فلســطين، والتــي لــم يقتصر 
حضورهــا في المجلــة على هــذه الأبــواب فقــط، بــل ســاهم الفلســطينيون في نشــر 
مقالاتهــم على صفحاتهــا، بالإضافــة إلــى بــاب وضعتــه المجلــة تاليًــا للتنويــه بالكتــب 

التــي وصلــت مكتبتهــا، وكان منهــا كتــب فلســطينية.

ــداب  ــاء الانت ــطين، أثن ــة في فلس ــة الثقافي ــن الحرك ــب م ــي لجان ــد التاريخ ــذا الرص ه
ــى  ــي تُعن ــة، الت ــات العربي ــدى المج ــال إح ــن خ ــة، م ــديّ النكب ــن ي ــي، بي البريطان
ــطيني  ــال الفلس ــق الاتص ــمّ في توثي ــي، مه ــافي العرب ــاط الثق ــاب والنش ــار الكت بأخب
ــر  ــة، وأث ــل النكب ــي قبي ــوّ الاجتماع ــة النم ــي، وفي ملاحظ ــط العرب ــافي بالمحي الثق
الانتــداب البريطانــي على فلســطين، وعلى الحركــة الثقافيــة والتعليميــة فيهــا، وذلــك 
بالنظــر إلــى الإدارة الانتدابيــة التــي خصّــت فلســطين بسياســات فيهــا قــدر واضــحٌ مــن 
التمايــز عــن بقيّــة الوحــدات السياســية العربيــة الجديــدة المنبثقــة عــن تفــكّك الدولــة 
ــد لتأســيس  ــا وفرنســا؛ بهــدف التمهي ــح القــوى الاســتعمارية؛ بريطاني ــة لصال العثماني
كيــان قومــي يهــودي في فلســطين. يُضــاف إلــى ذلــك أنّ المجلــة كانــت تهتــمّ برصــد 
مــا يُكتــب عــن القضيــة الفلســطينية في المحيــط العربــي، وفي دول العالــم، كروســيا 

وأمريــكا وإنجلتــرا وفرنســا.



لا تســعى هــذه المــادة لحصــر كلّ مــا اتصــل بالنشــاط الثقــافي في فلســطين، أو ما كتب 
عــن قضيتهــا، مــن خــال مجلــة الكتــاب، إذ يتطلــب ذلــك جــردًا دقيقًــا لجميــع صفحــات 
ــرين  ــذ تش ــطين، من ــف في فلس ــات التألي ــاف اتجاه ــعى لاستكش ــا تس ــة، لكنّه المجل
الثانــي/ نوفمبــر 1945، وحتــى أيــار/ مايــو 1948، وهــو الشــهر الــذي لــم تعــد فيــه المجلة 
قــادرةً على اســتقبال الأخبــار الثقافيــة مــن فلســطين، مــع أحــداث حــرب العــام 1948، 
والتــي خلقــت بدورهــا انقلابًــا كامــاً في عالــم الفلســطينيين، شــلّ، بالضــرورة، الحركــة 
الثقافيــة فيهــا إلــى حيــن، وقــد عبّــرت المجلــة عــن توقــف ورود الأخبــار الفلســطينية 
ــوم في فلســطين الشــهيدة دون وصــول  ــة الي ــت الأحــداث الجاري إليهــا بقولهــا: »حال
رســالة مراســلنا بهــا هــذا الشــهر. نســأل الله الكريــم أن يكشــف هــذه الغمّــة، وأن يــكلأ 
العــرب ويرعاهــم، وأن يشــدّ أزرهــم في جهادهــم، وأن يضفــي على الأرض المقدســة، 

وبــاد العــرب جمعــاء، الأمــن والســام«.1

نعتمــد في كتابــة هــذا التقريــر التاريخــي، على بــاب »اتجاهــات التأليــف« الــذي كانــت 
ــم  ــف في العال ــات التألي ــد اتجاه ــنة لرص ــن كل س ــدد الأوّل م ــة في الع ــه المجل تضع
ــا  ــر أحيانً العربــي خــال العــام الســابق، ولأنّ عــرض المجلــة في هــذا البــاب كان يقصُ
عــن بعــض مــا تذكــره في أبــواب أخــرى، فقــد كنّــا أحيانًــا نســتكمل النقــص مــن الأبــواب 
الأخــرى تلــك، مثــل زاويــة »أنبــاء«، وهــو الأمــر الــذي كان يحــول دون ضبــط موضوعــي أو 
زمنــي دقيــق لحصــر الكتــب، ولأنّ مرجعيــة المــادة الأساســية هــي المجلــدات الخمســة 
الأولــى مــن المجلــة، ولأنّ الاعتمــاد بالدرجــة الأولــى على بــاب محــدد هــو »اتجاهــات 

التأليــف« فقــد كنّــا لا نلتــزم بالتوثيــق المســتمرّ على طــول عــرض المــادة.

1. مجلة الكتاب، المجلد الخامس، السنة الخامسة، الجزء الخامس، أيار/ مايو 1948، ص800



مجلد من مجلة الكتاب المصرية

الكتاب الفلسطيني منذ بدايات الانتداب البريطانيالكتاب الفلسطيني منذ بدايات الانتداب البريطاني

تظــلّ إحصائيــات حركــة التأليــف في فلســطين، في ظــلّ الانتــداب البريطانــي، تقريبيةً، 
ــا  وبالرغــم مــن ذلــك، فــإنّ لجنــة الثقافــة العربيــة في فلســطين، أعــدت كتابًــا إحصائيًّ
بمناســبة معــرض الكتــاب العربــي الــذي ســيقام في بيــت المقــدس، وسيشــمل جميــع 
المؤلفــات العربيــة التــي وُضِعــت في ربــع القــرن الأخيــر )حتــى العــام 1946(2، بحســب 
خبــر مجلــة الكتــاب، وإن كان اســتعراض الكتــاب الإحصائــي بيّــن أنّ الأمــر قــارب النصــف 
ــا على ذكــر هــذا المعــرض، والــذي هــو أوّل  ــم تــأت تاليً قــرن. وفي حيــن أنّ المجلــة ل
معــرض للكتــاب في فلســطين، فــإنّ المعــرض قــد أقيــم بالفعــل في القــدس، مــن 11 
إلــى 20 تشــرين الأوّل/ أكتوبــر 3،1946 بإشــراف كلّ مــن إســحاق موســى الحســيني، وعبــد 

الحميد ياسين، ونقولا زيادة، من أعضاء لجنة الثقافة العربية4.

شــمل هــذا المعــرض، بحســب خبر لصحيفة فلســطين في حينــه، 600 عنــوان، منها 140 
باللغــات الأجنبيــة، لاســيما الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة، ومــا ألّفــه الفلســطينيون 

. مجلة الكتاب، المجلد الثاني، السنة الأولى، الجزء العاشر، آب/ أغسطس 1946، ص661 	2
. الكتاب العربي الفلسطيني، لجنة الثقافة العربية في فلسطين، مطبعة اللواء التجارية، 1946 	3

. معرض الكتاب العربي الفلسطيني .. جهود موفقة في سبيل نهضتنا الثقافية، صحيفة فلسطين، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 1946. 	4



ــطينية،  ــات الفلس ــب على المؤلف ــد غل ــرض، وق ــخ المع ــى تاري ــرن حت ــف ق في نص
الكتــب المدرســية5، وســوف يظهــر أنّ الجهــد الفلســطيني في التأليــف المدرســي كان 
كبيــرًا طــوال الســنوات الأخيــرة قبيــل النكبــة، بمــا يــدلّ على نمــوّ التعليــم المدرســي 
خــال هــذه الســنوات، وبمــا جعــل مــن المؤلفــات الفلســطينية المدرســية تاليًــا، أساسًــا 

للتعليــم المدرســي في بعــض البــاد العربيــة، كشــرقيّ الأردن، والكويــت.

ــد  ــطين، فق ــة في فلس ــة العربي ــة الثقاف ــه لجن ــذي أصدرت ــي ال ــاب الإحصائ ــا الكت وأمّ
تضمّــن تنبيهًــا إلــى أنّ العمليــة الإحصائيــة لمــا كُتِــب في فلســطين بالغــة الصعوبــة، 
ومــن ثــمّ فإنّــه لا يمكــن القطــع بمــا ألّفــه الفلســطينيون في تلــك الفتــرة ســواء صــدر 
داخــل فلســطين أم خارجهــا. وقــد تحــدث الكتــاب، في التدليــل على ذلــك عــن موقــف 
طريــف، مــع خليــل بيــدس الــذي كان يظــنّ أنّــه ألــف ثلاثــة عشــر كتابًــا فقــط، بيــد أنّ 
ــا، وفي حيــن أنّ الاعتقــاد ســاد بــأنّ الفتــرة المتأخــرة مــن  اللجنــة أحصــت لــه 44 كتابً
ــة في  ــاة الثقافي ــل الســنوات العجــاف مــن الحي الحكــم العثمانــي في فلســطين، تُمثّ
فلســطين )بحســب لجنــة الثقافــة العربيــة في فلســطين(، فــإنّ مطبعــةً واحــدةً في 
بيــت المقــدس، هــي مطبعــة جــورج حنانيــا، طبعــت مــن ســنة 1892 إلــى ســنة 1909، 
281 كتابًــا باللغــة العربيــة، وبعــض اللغــات الأوروبيــة6، وكانــت مجلــة »الذخيــرة«، وفي 
ســياق حديثهــا عــن معــرض الكتــاب العربــي الفلســطيني الأوّل في بيــت المقــدس، 
قــد قالــت إنّ »حــظّ المؤلــف الفلســطيني أســوأ الحظــوظ مــن حيــث الدعايــة والنشــر، 
فالكتّــاب كثيــرون والمؤلّفــات كثيــرة، لــو ظهــرت جميعهــا إلــى الســوق لكانــت مصــدر 
دهشــة عظيمــة للأقطــار العربيــة التــي تــكاد تجهــل كلّ شــيء عــن النهضــة الثقافيــة 
في فلســطين«.7 وإن كان نقــولا زيــادة أحــد القائميــن على المعــرض، في محاضــرة لــه، 
انتقــد الكتــب الفلســطينية المعروضــة، وعدّهــا دون المســتوى المطلــوب، ذاهبًــا إلــى 
أنّ الفلســطينيين يخضعــون »للاســتعمار الفكــري المصــري«!، وهــو مــا ردّت عليــه إحــدى 
مقــالات مجلــة »الذخيــرة« قائلــة إنّ الفكــر المصــريّ هــو عينــه الفكــر الفلســطيني، وإنّ 
قولــه في الكتــاب الفلســطيني نظــرة جائــرة8، ويمكــن لهــذه الســجالات، حيــن العــودة 
ــة للناشــطين في حقــل  ــل الاتجاهــات السياســية والفكري إليهــا، المســاهمة في تحلي

الثقافــة الفلســطينية حينهــا.

ــم الكتــاب الإحصائــي الــذي أصدرته لجنــة الثقافــة العربيــة، الكتب التــي أحصاها،  لــم يرقِّ
نــا لهــا وجدناهــا أكثــر مــن 600 كتــاب باللغــة العربيــة، بالإضافة إلــى عدد  لكــن حيــن عدِّ
مــن الكتــب باللغــات الأوروبيــة، وهــو مــا يعنــي أنّ عــدد الكتــب المعروضــة في معــرض 
الكتــاب العربــي الأوّل في فلســطين، أكثــر ممــا هــو مذكــور في خبــر صحيفــة فلســطين 
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ــرة«، إذ زادت الكتــب المعروضــة عــن 8009، كمــا  ــة »الذخي ــه مجل أعــاه، وهــو مــا ذكرت
ــة تســمح  ــم تكــن في حال ــا عليهــا، ل ــاب التــي حصلن أنّ النســخة المصــوّرة لهــذا الكت
ــر اقتَطــع مــن  ــب، كــون التصوي ــخ إصــدار الكت ــح، أو بالنظــر في تواري ــا بالعــدّ الصحي لن
أطــراف صفحــات الكتــاب، بيــد أنّ بعــض الكتــب ظهــر أنّهــا صــدرت في مطلــع القــرن 
الماضــي، مثــل العــام 1902، وعلى أيّــة حــال، فــإنّ إصــدار كتــاب إحصائــيّ لــكلّ مــا كتبــه 
ــن  ــدة، يمك ــرة رائ ــو فك ــروف، ه ــك الظ ــل تل ــت، وفي مث ــك الوق ــطينيون في ذل الفلس
ــافي  ــد الثق ــى الجه ــرّف إل ــة، للتع ــخة صحيح ــاد على نس ــوم بالاعتم ــترجاعها الي اس
والمعــرفي للفلســطينيين، واتجاهاتــه، في النصــف الأول مــن القــرن الماضــي وحتــى 

أواخــر العــام 1946.

الكتاب العربي الفلسطيني منشور 1946

19451945 .. الوعي والكتاب المدرسيّ .. الوعي والكتاب المدرسيّ

بالعــودة إلــى مجلــة »الكتــاب« المصريــة، وبنحــو تقريبــي، فإنّهــا في رصدهــا لاتجاهــات 
التأليــف في فلســطين للعــام 1945، تذكــر أنّ عــدد الكتــب التــي ألفهــا الفلســطينيون 
عــام 1919 بلــغ 28 كتابًــا، ثــمّ 20 كتابًــا في العــام 1920، ثــمّ 18 كتابًــا في كل مــن عامــيّ 
ــم يصــدر أيّ كتــاب عــام 1922،  ــا عــام 1935، ول ــى 16 كتابً 1933 و1940، ويهبــط العــدد إل
وفيمــا يبــدو خطــأ مطبعيًّــا فقــد عــادت وذكــرت أنّــه صــدر كتابــان فقــط عــام 1920، بما 
يتعــارض مــع مــا ذكرتــه مــن قبــلُ مــن صــدور 20 كتابًــا في هــذا العــام، فلعــلّ المقصــود 
هــو العــام 1930، ليرتفــع الرقــم إلــى العــدد الأعلى منــذ العــام 1919 بواقــع 30 كتابًــا عــام 
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10.1945، وحيــن مقارنــة هــذه الأرقــام، بمــا ذكــره كتــاب »الكتــاب العربــي الفلســطيني« 
مــن كــون مطبعــة فلســطينية واحــدة، أصــدرت في الفتــرة العثمانيــة المتأخّــرة في 17 
ــا في العــام الواحــد لمطبعــة واحــدة،  ــا، أي بواقــع 16 كتابً ــا مــا مجموعــه 281 كتابً عامً

يتضــح التراجــع الهائــل في التأليــف في فلســطين بعــد الانتــداب البريطانــي.

تعــزو المجلــة ارتفــاع الكتــب الفلســطينية في العــام 1945، إلــى ارتفــاع الوعــي الــذي 
ــدارس  ــاب الم ــدد ط ــاع ع ــة، وارتف ــاة العربي ــي الحي ــف نواح ــاره في مختل ــى آث تتجلّ
ــه الصحــف مــن رغبــة في القــراءة  الابتدائيــة والثانويــة في القــرى والمــدن، ومــا أثارت
ــرت على  ــورق التــي أثّ في فتــرة الحــرب، وقــد جــاء هــذا الارتفــاع بالرغــم مــن أزمــة ال

ــه. ــي كل ــة الطباعــة في المشــرق العرب حرك

حيــن الحديــث عــن ارتفــاع عــدد طــاب المــدارس، ســوف يلاحــظ أنّ ذلــك ظــلّ خبــرًا 
مطــردًا في المجلــة، فقــد نشــرت في عددهــا الأوّل خبــرًا عــن التقريــر الســنوي لدائــرة 
المعــارف العامــة لســنة 1942 – 1943، ورد فيــه أن مجمــوع المــدارس العربيــة في 
فلســطين بيــن ســنتي 1941 و1942 بلــغ 770 مدرســةً تضــم 96928 طالبًــا، بينمــا انخفــض 
عــدد المــدارس في العــام الــذي يليــه إلــى 745 مدرســة مــع ارتفــاع عــدد الطــاب إلــى 
98800، في مقابــل 751 مدرســة يهوديــة في العــام الأول، و785 مدرســة في العــام الــذي 
يليــه، وهــي نســبة غيــر متكافئــة بيــن عــدد الســكان الأصلييــن، وبيــن المســتوطنين 
ــم في  ــر التعلي ــعي لتطوي ــي. إلا أنّ الس ــان الصهيون ــن الكي ــان ع ــل الإع ــود قب اليه
ــدارس  ــدد الم ــادة ع ــة، بزي ــة واليهودي ــدارس العربي ــن الم ــوة بي ــطين، وردم الفج فلس
ــدةً في  ــةً واح ــةً عربي ــة أنّ قري ــرته المجل ــا نش ــه م ــن أمثلت ــا، وم ــلّ قائمً ــة، ظ العربي
فلســطين جمعــت في يــوم واحــد 12316 جنيهًــا مــن أجــل إنشــاء مدرســة جديــدة فيهــا، 
ومجمــوع مــا قدمتــه القــرى العربيــة مــن تبرعــات في عــام واحــد بلــغ 60 ألــف جنيــه11، 
وفي خبــر آخــر قالــت المجلــة، إنّ التعليــم الثانــوي في مــدارس الحكومــة كان مقصــورًا 
على صــفّ واحــد أو صفّيــن في بعــض المــدن الكبيــرة، ولكنّــه تقــرّر أن تــزداد الصفــوف 
ــف  ــا يخف ــرة، بم ــدن الكبي ــدارس في الم ــدة م ــةً في ع ــح كامل ــى أن تصب ــة إل الثانوي
الضغــط عــن مدرســتي القــدس الثانويتيــن الكاملتيــن12، وهكــذا تكــررت أخبــار المــدارس 
في فلســطين باســتمرار، بالإضافــة إلــى أخبــار الابتعــاث إلــى الخــارج، ســواء إلــى البــاد 

العربيــة، لاســيما مصــر، أو البــاد الأجنبيــة، لاســيما إنجلتــرا.

ينعكــس هــذا الاهتمــام بالتعليــم على اتجاهــات التأليــف، بالتركيــز على الكتــاب 
المدرســي، الــذي كان مــن أمثلتــه التــي ألفــت في العــام 1945 كتــاب »الديــك الشــاطر« 
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لإســطفان حنــا إســطفان وهــو الكتــاب الــذي وصفتــه المجلــة بــأول أقصوصــة شــعبية 
تُطبــع للأطفــال في فلســطين، وكتــاب »العروض الســهل« لإســحاق موســى الحســيني.

بيــد أنّ عــددًا مــن المؤلفــات المهمــة، صــدرت عــن فلســطينيين في هــذا العــام وإن 
طُبعــت خــارج فلســطين، لاســيما في حقــل الترجمــة، مثــل »حضــارة العــرب« لغوســتاف 
لوبــون، بترجمــة عــادل زعيتــر، و«حيــاة محمــد« لإميــل درمنغــم وترجمــة عــادل زعيتــر 
كذلــك، وقــد صــارت ترجمــة عــادل زعيتــر لكتــاب »حضــارة العــرب« موضــوع ســجال أدبي 
بينــه وبيــن محمــود اللبابيــدي مــن حلــب، الــذي بــدأ بنقــد ترجمــة زعيتــر لكتــاب حضارة 
العــرب منــذ العــدد الســابع للمجلــة13، فكتــب كل منهمــا مقالتيــن في الــرد على الآخــر، 
ثــمّ عــاد اللبابيــدي لينقــد غوســتاف لوبــون في كتابــه هــذا في عــدد مــن المقــالات 
المتتاليــة، في حيــن بقــي عــادل زعيتــر مــن أهــمّ الأســماء الفلســطينية حضــورًا في 
المجلــة في الســنوات التاليــة، ومــن ذلــك خبــر ترجمتــه كتاب »نابليــون« لإميــل لودفيغ، 
عــن الفرنســية، وهــو الكتــاب الــذي ترجمــه عــن الألمانيــة محمــود إبراهيــم الدســوقي، 
ــر لكتــاب »حضــارات الهنــد« لغوســتاف لوبــون، وترجمتــه  ــك ترجمــة عــادل زعيت وكذل
لكتــاب »ابــن الإنســان« لإيميــل لودفيــغ، وترجمتــه »تاريــخ العــرب العــام« للويس ســيدو.

صــدرت كذلــك في العــام 1945 كتــب لافتــة في التاريــخ، مثــل »الإقطــاع في الإســام« 
و«الحــروب الصليبيــة« لرفيــق التميمــي، و«شــخصيات عربيــة تاريخيــة«، و«وثبــة العرب« 
لنقــولا زيــادة، وفي حقــل الاجتمــاع صــدرت كتــب مــن قبيــل »خطــرات ريفيــة« لحســن 
مصطفــى، و«عــودة الســفينة« لإســحاق موســى الحســيني، وفي القضيــة الفلســطينية 
صــدر كتــاب »الصهيونيــة« لســعدي بسيســو، و«العقــدة الفلســطينية« لعصبــة التحريــر 
الوطنــي، وقــد ذكــرت المجلــة في عــدد كانــون الثانــي/ ينايــر 194614، أن أنــور نســيبة 
ــا في  ــا ثالثً ــه كتابً ــز الإنجليــزي، بمــا يجعل ترجــم كتــاب »فلســطين.. الحقيقــة« لجفري

السياســة، ومضافًــا إلــى الكتــب المترجمــة كذلــك.

في الأدب صدر »فن إنشــاء الشــعر العربي« لإســحاق موســى الحســيني، والأب إســفطان 
ســالم، و«قصــة شــهرزاد« لميــرزا بشــير الديــن، وصــدر مــن دواويــن الشــعر »أفــراح الربيع« 
لحســن البحيــري، و«الذكريــات« لقيصــر خــوري، بالإضافــة لكتــب مــن حقــول أخــرى مثــل 
»المعرفــة التجاريــة« لمحمــد يونــس الحســيني، و«طرائــف العلمــاء« لعلــي شــعث وهــو 
حلقــة مــن سلســلة، وصــدرت كتــب في التربيــة المســيحية، وهــي »التكريــس لقلــب 
مريــم والحيــاة المســيحية الحقــة«، و«فلنكــوّن الشــبيبة ونهذبهــا« وهــو مترجــم عــن 
ــون  ــوري أنط ــدس« للخ ــخ المق ــن، و«دروس التاري ــران اللاتي ــا لمط ــة، وكلاهم الإيطالي

الفرغانــي.
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وفيمــا يتعلــق بالمجــات، نشــرت المجلــة أخبــارًا في عــدد كانــون الثانــي/ ينايــر 1946، 
ــت تصــدر في العــام 1945،  ــي أنّهــا صــدرت، أو كان ــا يعن ــن المجــات، مم عــن عــدد م
وهــي؛ مجلــة طبيــة نصفهــا بالعربيــة ونصفهــا الآخــر بالإنجليزيــة، تصدرهــا الجمعيــة 
ــا،  ــة بحيف ــة التجاري ــن الغرف ــدر ع ــة تص ــة تجاري ــدس، ومجل ــة في الق ــة العربي الطبي
ومجلــة »الهــدف« لمتابعــة شــؤون الرياضــة والســينما والحيــاة الاجتماعيــة، بالإضافــة 
لمجلــة »المســتقبل« التــي أشــارت مجلــة الكتــاب المصريــة إلــى كونهــا ســتصدر لاحقًــا، 

ومجلــة »المنتــدى« التــي قالــت إنهــا ســتدخل في طــور جديــد.

واســتطرادًا مــع العــام 1945، فقــد صــدر عــن القضيــة الفلســطينية في العــراق، كتابــان، 
بحســب عــرض المجلــة، وهمــا »الصهيونيــة والمشــكلة اليهوديــة«، بترجمــة موســى 
ــوب  ــرجون ه ــغ والس ــت هوكن ــم أرنس ــرب« لولي ــاد الع ــز جه ــطين رم ــب، و«فلس حبي

سمبســون، وبترجمــة هاشــم الحلــي، وحســن الدجيلــي.

خبر في صحيفة فلسطين عن معرض الكتاب العربي الفلسطيني الأوّل في بيت المقدس 13 تشرين الأول/ أكتوبر 
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مثّــل العــام 1946 قفــزةً في عــدد المؤلفــات الفلســطينية منــذ العــام 1919، فقــد بلــغ 
ــام  ــن الع ــادة ‎%100‎ ع ــا، بزي ــام )1946( 60 كتابً ــذا الع ــطينيون، في ه ــدره الفلس ــا أص م
الــذي ســبقه، كان عــدد الكتــاب المدرســية منهــا 19 كتابًــا بعضهــا في أكثــر مــن جــزء، 
وفسّــرت المجلــة الارتفــاع المســتمرّ في الكتــب المدرســية، بقولهــا: »فالكتب المدرســية 
أكثــر رواجًــا وأبعــد انتشــارًا، ومــن جهــة أخــرى فــإنّ عــدد طــاب المــدارس في ازديــاد 
مطــرد كلّ عــام، ومســتوى التعليــم ارتقــى حتــى أصبــح ثانويًّــا كامــاً في بضــع مــدارس 
ــدارس  ــن الم ــر م ــوي في الكثي ــبه ثان ــة، وش ــدارس الأهلي ــاوة على الم ــة، ع حكومي

الابتدائيــة.15«

غلــب على الكتــب المدرســية، نموذج السلاســل التعليميــة، وتناولت الجغرافيــا المصورة، 
والطرائــف، والمحفوظــات، ومبــادئ الديــن الإســامي، والهندســة، وتمثيليــات للأطفــال، 
وقصصًــا، وكتــبَ تاريــخ. وفي المقابــل كانــت كتــب الثقافــة العامــة أقــلّ حضــورًا، بســبب 
ضيــق ســوق النشــر في فلســطين وفي الأقطــار العربيــة، بحســب تفســير المجلــة، التي 
أكّــدت أن نفقــات الطباعــة في فلســطين تزيــد على مــا هــي عليــه في أيّ قطــر عربــي 

. خر آ

بيــد أنّ ذلــك لا يلغــي وجــود إصــدارات مهمــة، منهــا ترجمــات لافتــة، كترجمــة »الإلياذة« 
لعنبــرة ســام الخالــدي، و«أقنعــة الحــب« لوليــم شــتيكل، ترجمــة أحمــد ســميح الخالدي، 
و«نابليــون« ترجمــة عــادل زعيتــر، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه، و«فلســطين الحقيقــة« 

الــذي ســبقت الإشــارة إليــه.

في المقابــل زادت الدواويــن الشــعرية، ومنهــا »المرســحية الشــعرية« لمحســن حســن 
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــي، »والح ــوري البيتجال ــكندر الخ ــود« لإس ــن، و«العنق ــاء الدي ع
شــعرًا« لــه أيضًــا، و«ابتســام الضحــى« لحســن البحيــري، و«ديــوان الفلســطينيات« لوديــع 
البســتاني، و«شــكوى ملكــة اللغــات إلــى ملوكهــا« لــأب جبرائيــل ســويدان، وذلــك في 
ــا  ــدًا م ــون بعي ــد لا يك ــطين، وق ــعر في فلس ــان للش ــه مهرجان ــم في ــذي أقي ــت ال الوق
فسّــرت بــه المجلــة هــذا الاختــال بيــن نــدرة التأليــف السياســي والاجتماعــي مقابــل 
ــاس لمعالجــة قلقهــا  ــع الن ــة تدف ــات العصيب ــى أن الأوق ــي، بذهابهــا إل النشــاط الأدب

بــالأدب.

وعلى أيــة حــال فقــد امتــاز العــام 1946 بثلاثــة إصــدارات تراثيــة مهمــة، بعنايــة أحمــد 
ــن  ــر ب ــن عم ــي ب ــن عل ــد ب ــام« لأحم ــل الش ــام بفضائ ــي »الإع ــدي، وه ــامح الخال س
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ــم  ــن تمي ــي محمــود ب ــل القــدس والشــام« لأب ــر الغــرام بفضائ ــح المنينــي، و«مثي صال
المقدســي، و«ملخــص ثــاث رحــات في ديــار الشــام«، هكــذا ســمّت المجلــة الكتــاب 
ــد  ــر لأحم ــة، نُشِ ــنين تالي ــام«. وفي س ــار الش ــات في دي ــه »رح ــلّ صواب ــث، ولع الثال
ــد  ــا أحم ــة، لصاحبه ــالة« المصري ــة »الرس ــالات في مجل ــلة مق ــدي سلس ــامح الخال س
حســن الزيــات، بعنــوان »رحــات في ديــار الشــام في القــرن الثامــن عشــر/ الثانــي عشــر 
الهجــري«، كانــت الحلقــة الأولــى منهــا بعنــوان: »الحلــة الذهبيــة في الرحلــة الحلبيــة«، 
لمصطفــى البكــري الصديقــي16، وأتمّهــا في حلقــة ثانيــة17، ثــم نشــر في خمــس حلقات 
رحلــة مصطفــى بكــري الصديقــي، بعنــوان »إردان حلــة الإحســان في الرحلــة إلــى جبــل 
ــاب  ــورية للكت ــة الس ــة العام ــن الهيئ ــام 2009، ع ــرًا، في الع ــدر أخي ــد ص ــان«18، وق لبن
بمناســبة اختيــار القــدس عاصمــةً للثقافــة العربيــة لعــام 2009 كتــاب بعنــوان »رحــات 
مــن دمشــق إلــى القــدس« لأحمــد ســامح الخالــدي، مــن إعــداد وضبــط خيــري الذهبــي، 
ــي النابلســي ومصطفــى البكــري  ــد الغن ــة أعــام وهــم عب ــاث رحــات، لثلاث يضــم ث
الصديقــي ومصطفــى أســعد الدمياطــي. وأحمــد ســامح الخالــدي، كاتــب غزيــر الإنتــاج 
ــم والادارة  ــال الحك ــراث، »رج ــخ والت ــول التاري ــك في حق ــه كذل ــات، ل ــدد الاهتمام متع
في فلســطين: مــن عهــد الخلفــاء الراشــدين الــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري«، و«أهــل 
العلــم بيــن مصــر وفلســطين«، و«المعاهــد المصريــة في بيــت المقــدس«، و«ترغيــب 

أهــل الإســام في ســكنى الشــام« للعــز بــن عبــد الســام الســلمي.

وممــا ذكرتــه المجلــة ممــا صــدر في العــام 1946، كتــاب عــن رياضــة الملاكمــة، وكتــاب 
ــة.  ــة العام ــلة الثقاف ــن سلس ــب ضم ــة كت ــو؟« وثلاث ــن ه ــى »م ــلة تُدع ــن سلس ضم
وكانــت المجلــة في عــدد شــباط/ فبرايــر 1946، في عرضهــا للأنبــاء الثقافيــة القادمــة 
ــز.. هــل  ــاب »الإنجلي ــد الوهــاب ياغــي كت ــى ترجمــة عب ــد أشــارت إل مــن فلســطين، ق
ــا  ــع كتابً ــه وض ــى أنّ ــك إل ــارت كذل ــدس، وأش ــيطبع في الق ــه س ــت إن ــر« وقال ــم بش ه
ــره في تحليلهــا لاتجاهــات التأليــف في  ــم تذك ــا ل ــام الشــافعي، وهــو م عــن أدب الإم
ــحية  ــور »مرس ــى ظه ــه إل ــام نفس ــن الع ــارس م ــدد آذار/ م ــارت في ع ــطين، وأش فلس
شــعرية« بعنــوان »امــرؤ القيــس بــن حجــر« للشــاعر محمــد حســن عــاء الديــن، والــذي 
ــك مــن المؤلفــات »قصائــد في الوحــدة العربيــة«، و«فــن جديــد« يبحــث في  ــه كذل ل
تأثيــر الروائــح في الأحاســيس، كمــا أشــارت إلــى كتــاب للشــاعر محمــد خرشــيد العدناني 

بعنــوان »مذكــرات مريــض« يتحــدث فيــه عــن مــرض لــه عانــى منــه طويــاً.

يعنــي ذلــك أنّ تحليــل المجلــة لاتجاهــات التأليــف في العــام 1946 لــم يكــن مســتوعِبًا 
لجميــع مــا أصــدره الفلســطينيون، فقــد ذكــرت في أعــداد العــام 1946 كتبًــا أخــرى لــم 
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تذكرهــا في ســياق تحليــل الاتجاهــات، ســبقت الإشــارة إلــى بعضهــا، ويُمكــن أن يضــاف 
إليهــا؛ على ســبيل المثــال، »مــن البنســلين إلــى القنبلــة الذريــة« لعلــي شــعث، و«ذكاء 
ــو  ــن أب ــد الرحم ــة في إف 99« لعب ــوزي، و«رحل ــري الج ــأولاد لنص ــة ل ــي« تمثيلي القاض
ــةً لقــدري حافــظ طوقــان، وكان  درة، و«بيــن العلــم والأدب« ويحــوي 37 محاضــرةً ومقال
قــد ظهــر لقــدري طوقــان قبــل ذلــك كتــاب »تــراث العــرب العلمــي« و«نــواحٍ مجيــدة 
مــن الثقافــة الإســامية«، وســوف يصــدر لــه تاليًــا في العــام 1947 كتــاب »جمــال الديــن 
الأفغانــي«، و«أقاصيــص« لعبــد الحميــد ياســين، ويحــوي 8 قصــص مترجمــة ومؤلفــة، 
ــه محاضــرة ألقاهــا  ــق الشــباب« لأحمــد زكــي بيــك، وهــو في أصل و«عراقيــل في طري
ــن  ــي م ــزء الثان ــا، والج ــافي بياف ــة الثق ــاد الأندي ــن اتح ــوة م ــدس بدع ــا والق في ياف
ــد،  ــاب »القصــص التاريخيــة« لمحمــود زاي ــل الســكاكيني، وكت ــاب »مــا تيســر« لخلي كت
ومســرحية شــعرية لمحيــي الديــن الحــاج عيســى، موضوعهــا »مصــرع كليــب وائــل«، 

وكتــاب »الحيــاة المثاليــة« لإبراهيــم مطــر.

كمــا أنــه كان قــد صــدر لخليــل بيــدس ثلاثــة مجاميــع قصصيــة هــي »أســرار الحيــاة« 
و«أحــام الحيــاة« و«صــور الحيــاة«، وصــدر لمحمــد عــزة دروزة، وهــو مــن أهــم الأعــام 
الفلســطينية في حقلــي الثقافــة والسياســة، »القوميــة العربيــة« و«عصــر النبــي 
ــدر  ــة« وص ــا الحديث ــوريا، و«تركي ــدرا في س ــة« وص ــل البعث ــه قب ــام وبيئت ــه الس علي
ــان،  ــم طوق ــم« للشــاعرة فــدوى طوقــان عــن أخيهــا إبراهي ــان، و«أخــي إبراهي في لبن
و«صــوت الضميــر وقصــص أخــرى« لتحســين الأمعــري، وتمثيليــة »تــراث الآبــاء« لنصــري 
خــوري، و«كيــف نكســب الأصدقــاء« لجميــل أبــو ميــزر، و«العقــد الذهبــي« لجمــال الديــن 

حجــازي، وعــدد آخــر مــن عناويــن الكتــب المدرســية.

ــاد  ــن الاتح ــل«، ع ــات: »الجي ــام )1946( مج ــذا الع ــدر في ه ــد ص ــات، فق ــا المج وأمّ
الرياضــي الفلســطيني، و«القافلــة«، عــن نــادي الاتحــاد القــروي، و«المهمــاز«، عــن فريــق 
مــن الشــبان في حيفــا، ونشــرة فنيــة عــن فرقــة الثقافــة والفنــون المقدســية، ومجلــة 

»الذخيــرة« للعلــوم والآداب والفنــون.

ــة  ــدت المجل ــطينيين، رص ــر الفلس ــن غي ــطينية م ــة الفلس ــن القضي ــب ع ــا كُت وفيم
عــددًا مــن الكتــب، بعضهــا في ســوريا مثــل »الوحــدة العربيــة ومشــروع ســوريا الكبــرى 
ــؤلاء  ــوان »ه ــع بعن ــي موس ــق صحف ــان، وتحقي ــل القط ــطينية« لكام ــة الفلس والقضي
ــرب  ــل »الع ــراق مث ــا في الع ــالاتي، وبعضه ــق ش ــدان ووفي ــير قع ــود« لبش ــم اليه ه
والمشــكلة اليهوديــة« لقاســم حســن المحامــي، وبعضهــا في مصــر مثــل »صوت الشــعر 
ــة  ــل »قضي ــان مث ــا في لبن ــوس، وبعضه ــادق عرن ــد ص ــطين« لمحم ــة فلس في قضي



ــطين«  ــان في فلس ــل »العصي ــرا مث ــا في إنجلت ــة، وبعضه ــب صدق ــطين« لنجي فلس
لمؤلف�ـه ج. مارل�ـو، وكت�ـاب “Nisi Dominus” الــذي تقــول المجلــة إنــه كتــاب يتحــدث عــن 
تاريــخ فلســطين منــذ أيــام إبراهيــم ويوجــز تاريــخ اليهــود حتــى الحركــة الصهيونيــة، 
ويعــرض لوعــد بلفــور والظــروف التــي لابســته، وكتــاب »فلســطين المشــكلة والموعد«، 
وكتــب ألفهــا يهــود أمريكيــون مــن وجهــة نظــر صهيونيــة عــن فلســطين، وقُدّمــت في 
جامعــة موســكو بروســيا رســالة دكتــوراة عــن قضيــة فلســطين، ونشــرت المجلــة في 
عــدد كانــون الأول/ ديســمبر 1946 أنّ الشــاعر رشــيد ســليم الخــوري المعــروف بالشــاعر 
القــروي، جعــل ريــع ديوانــه »الأعاصيــر« لصالــح مشــروع صنــدوق الأمــة العربيــة لإغاثــة 

فلســطين.

ــطين  ــب في فلس ــدد الكت ــد أن ع ــة تفي ــام ‏1946 بإحصائي ــة الع ــت المجل ــرًا ختم وأخي
ــب. ــاء 309 كت ــت زه ــي 1924 و1935 بلغ ــن عام بي

من أنباء مجلة الكتاب عن فلسطين
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بلغــت الكتــب التــي أصدرهــا الفلســطينيون في العــام 1947 زهــاء الـ 50 كتابًــا في تراجع 
ــا:  ــك بقوله ــن ذل ــة ع ــرت المجل ــبقه، وعبّ ــذي س ــام ال ــال في الع ــه الح ــا كان علي عمّ
»وهــذا الانخفــاض اليســير لا شــأن لــه في بلــد كفلســطين يعيــش فيــه المؤلــف في 
ــق  ــى شــعب قل ــه غــده، ويتحــدث إل ــا يجــيء ب ــه م جــو مضطــرب، لا يعــرف في يوم

تســاوره الهمــوم والأحــزان«19.

تشــعبت اتجاهــات الكتابــة في هــذا العــام )1947( على النحــو التالي: الاتجاه المدرســي، 
والــذي تنوعّــت موضوعاتــه في القصــة وقواعــد اللغــة العربيــة والجبــر والزراعــة 
والعــروض والقــراءة والديــن والترجمــة. والاتجــاه التاريخــي، والــذي كان مــن كتبــه »التطور 
الاجتماعــي والاقتصــادي في فلســطين العربيــة«، لمحمــد يونــس الحســيني، و«رجــال 
الحكــم والإدارة في فلســطين مــن الخلفــاء الراشــدين إلــى القــرن الرابــع عشــر الهجــري« 
لأحمــد ســامح الخالــدي، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه، و«تاريــخ الحــرم القدســي« لعــارف 

العــارف، و«بلادنــا فلســطين« لمصطفــى مــراد الدبــاغ.

ويدخــل في هــذا الحقــل أدب الرحــات، والــذي صــدر فيــه، »مــن القــدس إلــى لنــدن« 
ــى  ــة إل ــى واشــنطن« لأحمــد الشــقيري، و«رحل لعزمــي النشاشــيبي، و«مــن القــدس إل
ــت  ــة كان ــى أن المجل ــه إل ــدر التنوي ــلّ، ويج ــد الله الت ــي عب ــط الأردن ــا« للضاب بريطاني
تــدرج الأخبــار الثقافيــة في شــرقيّ الأردن، وهــي قليلــة، مــن ضمــن الأخبــار الثقافيــة 

ــطين. في فلس

ــي  ــيخوف« لنجات ــاب »تش ــد كت ــة، نج ــة والرواي ــل القص ــي، وفي حق ــاه الأدب في الاتج
ــة  ــي قص ــهيد« وه ــن الش ــوري، و«وط ــكندر الخ ــوت« لإس ــد الم ــاة بع ــي، و«الحي صدق
وطنيــة شــعرية لبرهــان الدين العيوشــي، و«الأشــباح الحمــر« لكامل نعمة، و«الســفاحة« 
ــاة«  ــر الحي ــادي، و«عب ــد اله ــي عب ــف راض ــة« ليوس ــد وفاتن ــف، و«خال ــل خلي لجبرائي
ــي الســعود. وفي ســياقات  ــزن« لتوفيــق أب ــن ذي ي ــك ســيف ب ــل بيــدس، و«المل لخلي
أخــرى ذكــرت المجلــة صــدور »الهــر الأليــف« وهــو الحلقــة الأولــى مــن سلســلة »ســمير 
الطلبــة« لشــوكت عبــد الهــادي، وجــرت الإشــارة إلــى أنــه ســيصدر لــه كذلــك »الكلــب 
ــن  ــن الاتجاهي ــدرج في كل م ــن أن تن ــي، يمك ــع مدرس ــب ذات طاب ــي كت ــن« وه الأمي

ــي والمدرســي. الأدب

ــد  ــرير« لمحم ــاب »على الس ــن كت ــة ع ــت المجل ــه، تحدّث ــي نفس ــاه الأدب وفي الاتج
العدنانــي، ولعلــه الكتــاب نفســه الــذي ســبقت الإشــارة إليــه بعنــوان »مذكــرات مريض«، 
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و«حديــث الصومعــة« لإبراهيــم الدبــاغ، وهــو مجموعــة رســائل أرســلها لابــن أخيــه، وغير 
ــة«  ــا القومي ــة في ثورته ــطين العربي ــعراء فلس ــاب »ش ــي كت ــاه الأدب ــن الاتج ــد ع بعي

لإبراهيــم عبــد الســتار. 

وفي اتجــاه الثقافــة العامّــة، يمكــن إدراج الكتــب: »في ظــال المجــد« لمحمــد رشــدي 
الخيــاط، وهــو مشــاهد مــن تاريــخ العــرب القديــم والحديــث، و«ســدنة التــراث العلمــي« 
لروكــس العزيــزي يترجــم فيــه للعلامــة أنســتاس الكرملــي، و«جمــال الديــن الأفغانــي« 
لقــدري طوقــان، وقــد ســبقت الإشــارة إليــه، و«عالم العصــور الوســطى في أوروبــا« لنقولا 
زيــادة، و«على هامــش الدفــاع عــن البلاغــة«، لأبــي بكــر النحــري، وهــو ردّ على كتــاب 
»دفــاع عــن البلاغــة« لأحمــد حســن الزيــات، و«الناطقــون بالضــاد في أمريــكا« المترجــم 
ــالات  ــو مق ــفري، وه ــى الس ــوع« لعيس ــاء ودم ــم، و«دم ــدوي الملث ــة للب ــن الإنجليزي ع
ــى الحريــة« لعصبــة التحــرر الوطنــي،  في السياســة والاجتمــاع، و«طريــق فلســطين إل
و«رســالة بالإنجليزيــة عــن بعــض نواحــي التاريــخ الإســامي في صــدر الإســام« لعبــد 

اللطيــف الطيبــاوي، و«صــور مــن الحيــاة العربيــة« لنقــولا زيــادة. 

وفي حقــل الترجمــة، وبالإضافــة إلــى كتــاب »ابــن الإنســان« الــذي ترجمــه عــادل زعيتــر، 
وســبقت الإشــارة إليــه، فقــد ترجمــت عنبــرة ســام الخــادي، »الأوديســة« لهوميــروس. 
وكانــت المجلــة في حديثهــا عــن أنبــاء فلســطين قــد نشــرت خبــرًا عــن جهــود يبذلهــا 
الشــاعر وديــع البســتاني لنشــر مجمــوع مــن الأدب الهنــدي القديــم نقلــه للعربية، شــعرًا 
ونثــرًا، كالرامايانــا والمهبراتــا وقصــة نــالا دواينتــي ومســرحية الخاتــم المفقــود، وبضعــة 

أبــواب مــن كليلــة ودمنــة عــن الأصــل السنســكريتي.

ولــم تذكــر المجلــة في اتجاهــات التأليــف في فلســطين ترجمــة وديــع البســتاني لكتاب 
»خمســون عامًــا في فلســطين« للموصوفــة بصديقــة العــرب فرنســيس إملــي نيوتــن، 
ولكنهــا نوّهــت إليــه في بعــض أعدادهــا ضمــن مجمــوع الكتــب التــي وصلــت مكتبتهــا، 
وهــو كتــاب صــدر بالفعــل عــن مطبعــة صــادر في بيــروت العــام 1947، وعــادت المجلــة 

وعرّفــت بــه في عــدد تمــوز/ يوليــو 1948 بعــد وقــوع نكبــة فلســطين.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ذكــرت المجلــة، صــدور كتــاب رياضــي لحســين حســني، وآخــر عــن 
تغذيــة الطفــل للدكتــور جــورج ديــب، وكتــاب عــن شــجرة الزيتــون، صــدر في شــرقيّ 

الأردن.

ــي  ــر« الت ــة »المنب ــت مجل ــام )1947(، كان ــذا الع ــدرت ه ــي ص ــات الت ــوص المج وبخص
يصدرهــا اتحــاد النــوادي الأرثذوكســية في القــدس، وصــدرت مجلــة »المنتــدى« بثــوب 



جديــد واســم جديــد هــو »القافلــة«، وكانــت جــرت الإشــارة في عــدد كانــون الثانــي/ 
ينايــر 1946 لمجلــة المنتــدى وكونهــا ســتصدر في طــور جديــد، وكــذا ذكــرت في 
ــة  ــدرت مجل ــذه، وأص ــها ه ــي نفس ــا ه ــة« فلعله ــة »القافل ــام 1946 مجل ــدارات الع إص
»نجــم الكرمــل« عــددًا ممتــازًا تأبينيًــا للعلامــة أنســتاس الكرملــي، تضمّــن ترجمــة لــه، 
والخطــب التــي ألقيــت في تأبينــه، وكان نــادي الكرمــل في حيفــا قــد أقام حفــاً تأبينيًّا 
ــة »التعــاون والثقافــة« في الأردن، وصــدرت في هــذا العــام  ــك مجل ــه، وصــدرت كذل ل
ــة  ــف اليومي ــح الصح ــعب« لتصب ــمها »الش ــا اس ــدة في ياف ــة جدي ــدة يومي )1947( جري

أربــع صحــف بحســب مجلــة الكتــاب.

ــي  ــط العرب ــطينية، في المحي ــة الفلس ــن القضي ــب ع ــا كت ــة مم ــه المجل ــا رصدت وممّ
والعالــم، روايــة تمثيليــة بعنــوان »لبيــك فلســطين« لزهيــر الشــواء، صــدرت في ســوريا، 
ــطين  ــة فلس ــن قضي ــا ع ــددًا خاصًّ ــدرت ع ــد أص ــب ق ــاد« في حل ــة »الض ــت مجل وكان
عرّبــت فيــه كتــاب جابــر شــبلي، أســتاذ الرياضيــات في جامعــة بنســلفانيا، الــذي فنّــد 
في كتابــه ادعــاءات الحركــة الصهيونيــة، ووضــع في ســوريا كذلــك شــاكر الدبــس كتابًــا 
عــن فلســطين والأمــم المتحــدة، وصــدر ديــوان »فلســطين وأخواتهــا« للشــاعر اللبنانــي 
بولــس ســامة، وفي مصــر صــدرت كتــب »المســألة الصهيونيــة في نظــر العلــم« لعوض 
محمــد عــوض، و«فلســطين والتقريــر الإنجليــزي الأمريكــي« لزكــي صالــح، و«الصهيونية« 
لمؤلفــه م. كفــوري، و«فلســطين للعــرب« لعبــد الغفــار الجيــار، و«فلســطين بيــن مخالــب 
ــطين  ــة فلس ــك، و«قضي ــي بي ــري غال ــطين« لجف ــعد، و«فلس ــادق س ــتعمار« لص الاس
العربيــة« أخرجتــه الهيئــة العربيــة العليــا، وفي العــراق صــدرت »الفتــوى الشــرعية في 

جهــاد الصهيونيــة« لمفتــي الموصــل محمــد حبيــب العبيــدي.

من زاوية كفّة الميزان، نقد العلامة أحمد شاكر لكتاب »عصر النبي« لمحمدة عزة دروزة



الشهور الأخيرة قبل النكبةالشهور الأخيرة قبل النكبة

بيــن يــدي النكبــة، في عــدد شــباط/ فبرايــر 1948، نشــرت المجلــة عــددًا مــن المقــالات 
ذات الصلــة بالحــدث في فلســطين، منهــا »قــرار تقســيم فلســطين بطلانــه مــن 
ــرب  ــن الع ــطين بي ــان، و«فلس ــد الله عن ــد عب ــة« لمحم ــة والدولي ــن القانوني الوجهتي
والصهيونيــة نظــرات إيجابيــة وآراء حــرة« لأحمــد رمــزي بــك، و«تابــوت العهــد.. لا يملــك 
اليهــود فلســطين إلا إذا وجــدوه« لنقــولا زيــادة، وقصة رمزيــة بعنوان »الأخــوات الخمس« 
لنجاتــي صدقــي، وهــو تحــول في التركيــز على فلســطين لــه علاقــة بتطــورات الأحداث 
فيهــا قبــل أن تقــع الهزيمــة العربيــة الكبــرى الموســومة بالنكبــة، ثــمّ خصصــت المجلــة 
بعــض مقــالات شــهر آذار/ مــارس 1948 لرثــاء محمــد إســعاف النشاشــيبي، وســردت عددًا 
مــن مؤلفاتــه وآثــاره، وفي عــدد نيســان/ إبريــل نوّهــت إلــى بعــض آثــاره المخطوطــة، 
واســتمرت في نشــر المقــالات السياســية حــول تحــولات الأحــداث في فلســطين 

ومحيطهــا العربــي مثــل »الشــرق الأوســط في معتــرك السياســة« لراشــد البــراوي.

وعلى صعيــد الكتــب التــي وردت إلــى المجلــة، أو ذكرتهــا في أنبــاء فلســطين، إذ لــن 
ــف في  ــات التألي ــة لاتجاه ــل المجل ــة في تحلي ــة داخل ــد الهزيم ــطين بع ــود فلس تع
ــا فلســطين«، لمصطفــى مــراد  ــة أجــزاء مــن »بلادن ــم العربــي، فقــد صــدرت ثلاث العال
ــة  ــعبية 1947« لعصب ــة الش ــي«، و«الجبه ــل السياس ــردي والقت ــاب الف ــاغ، و«الإره الدب
التحريــر الوطنــي، وصــدر »العربــي في حروبــه« لمحمــود زايــد، وهــو الجــزء الثالــث مــن 
ــادة  ــن إني ــة م ــة مقتبس ــداد قص ــل على إع ــف يعم ــة«، وكان المؤل ــص التاريخي »القص
ــة  ــرب صــدور ترجمــة كامل ــرًا عــن ق ــة خب ــات«، ونشــرت المجل ــوان »ذكري ــل بعن فرجي
ــعرًا،  ــودة ش ــن ع ــا أمي ــري صنعه ــاء المع ــي الع ــران« لأب ــالة الغف ــة لـــ »رس بالإنجليزي
ــرة  ــل ترجمــة عنب ــت على ذكرهــا، مث ــب ســبق وأت ــى كت ــه إل ــة التنوي وأعــادت المجل
ســام الخــادي للأوديســة، وقصــة »الســفاحة« و«طريــق فلســطين إلــى الحريــة«، 
ونوهــت المجلــة إلــى ترجمــات عــادل زعيتــر الأخيــرة »تاريــخ العــرب العــام« و«حضــارات 
الهنــد«، وممــن كان لــه حضــور نقــدي في صفحــات المجلــة، محمــد عــزة دروزة دفاعًــا 
عــن كتابــه »عصــر النبــي« الــذي ســبق ونقــده الشــيخ أحمــد شــاكر في عــدد شــباط/ 
فبرايــر مــن العــام نفســه، بينمــا اســتمر محمــود اللبابيــدي في نقــد كتــاب غوســتاف 
لوبــون عــن »حضــارة العــرب«، وكان ممــا صــدر هــذا العــام »فلســطين على المســرح« 

للأديــب اللبنانــي حنــا أبــي راشــد.



خبر توقف وصول الأنباء الثقافية في فلسطين إلى مجلة »الكتاب« بسبب الحرب في فلسطين

خاتمةخاتمة

بهــذا مــع عــدد أيــار/ مايــو 1948 توقفــت الأنبــاء الثقافيــة القادمــة مــن فلســطين، دون 
أن يعنــي ذلــك توقّــف حضــور الكتــاب الفلســطيني في صفحــات المجلــة، فمثــاً، نجــد 
كتــاب »خمســون عامًــا في فلســطين« الــذي ســبقت الإشــارة إليــه، تعــرّفُ بــه المجلــة 
في عــدد تمــوز/ يوليــو 1948، وتطــرح كتــاب »حضــارات الهنــد« بترجمــة عــادل زعيتــر 
لنقــد الســيد أحمــد صقــر، وهكــذا. إلا أن خطّــة هــذه المــادة انحصــرت في جــرد أعــداد 
المجلــة مــن عددهــا الأول الصــادر في تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1945 وحتــى عــدد أيــار/ 
مايــو 1948، بهــدف التعــرّف إلــى جانــب مــن النشــاط الثقــافي الفلســطيني في ظــلّ 
الانتــداب البريطانــي وقبيــل النكبــة داخــل فلســطين، مــع التنويــه إلــى بعض مــا أصدره 

الفلســطينيون في الخــارج، أو كتبــه غيــر الفلســطينيين عــن فلســطين.

ــاط  ــوع النش ــل تن ــات، ب ــورًا في المؤلف ــة محص ــطين في المجل ــور فلس ــن حض ــم يك ل
ــات الشــعرية  الثقــافي والعلمــي، بيــن المحاضــرات والنــدوات والمســابقات والمهرجان



واللقــاءات الأدبيــة والبرامــج الإذاعيــة والابتعــاث التعليمــي إلــى الخــارج والاتصــال الأدبي 
ــة أخــرى،  ــك ممــا يمكــن اســتعراضه في مــوادّ منفصل ــر ذل مــع المحيــط العربــي، وغي
وفضــاً عــن هــذا، فإنّــه بالإمــكان عقــد المقارنــة بيــن طبيعــة مــا كُتِــب في فلســطين 
وبيــن مــا كُتِــب في المحيــط العربــي، ولاســيما في دول مصــر وســوريا ولبنــان والعــراق، 
لملاحظــة طبيعــة النشــاط الثقــافي في فلســطين بالقيــاس إلــى البــاد العربيــة التــي 
نالــت اســتقلالها، فمصــر أعلــن عــن اســتقلالها الاســمي عــام 1922، والعــراق في العــام 
1932، وســوريا نالــت اســتقلالها الاســمي عــام 1941، والشــامل عــام 1946، ولبنــان اســتقلّ 
في العــام 1946، بينمــا ظلــت فلســطين خاضعــة للانتــداب البريطانــي بسياســات خاصة 
ــليم  ــن تس ــى حي ــي إل ــط العرب ــة في المحي ــات الانتدابي ــن السياس ــا ع ــة تمامً منفصل

فلســطين للحركــة الصهيونيــة بغطــاء الحــرب عــام 1948.

وبالرغــم مــن الحيــاة المدينيــة التــي امتــازت بهــا فلســطين بالنســبة لمحيطهــا 
ــفّ  ــذي ل ــوض ال ــإنّ الغم ــة، ف ــداد الطلب ــادة أع ــدارس وزي ــاء الم ــي بن ــامي، وتنام الش
فلســطين، وأســكن القلــق والترقــب في أهلهــا، ومــا يفضــي إليــه ذلــك مــن إحســاس 
ــا ونوعًــا، مــع بــروز  عميــق بانعــدام الاســتقرار، انعكــس على حركــة التأليــف والنشــر كمًّ
أســماء لــم تــزل مؤلفاتهــا وترجماتهــا تثــري الثقافــة العربيــة إلــى اليــوم، كعــادل زعيتــر 
ومحمــد عــزة دروزة، أو كان لهــا اتصالهــا المهــم وإســهامها الكبيــر في المحيــط العربــي 
مثــل أحمــد ســامح الخالــدي، ومحمــد إســعاف النشاشــيبي، بالإضافــة إلــى روح التحــدّي 
التــي أظهرهــا الفلســطينيون للتأكيــد على هويتهــم العربيــة في مواجهــة المشــروع 
الصهيونــي، وهــو مــا يســتدعي قــراءات أخــرى تنظــر في النشــاط الثقــافي، ومــا يتصــل 
بــه مــن أنديــة ومؤسســات ولقــاءات؛ في إطــار الكفــاح النضالي ضــدّ الانتــداب البريطاني 
والمســتوطنين الصهاينــة، وعلى أيّــة حــال، وكمــا ســبقت الإشــارة فــإنّ الاهتمــام الكبيــر 
بالتأليــف المدرســي، بنــى عليــه الفلســطينيون تطويــر الحركــة التعليميــة في بعــض 
البــاد العربيــة، وجعلــوا منــه جســرًا لإســهامهم في نهضــة البــاد العربيــة مــن بعــد 
ــن  ــن العناوي ــد م ــار، العدي ــرض الاختص ــر، لغ ــذا التقري ــا في ه ــا أغفلن ــة، وإن كنّ النكب
ــع  ــتراك م ــا بالاش ــطينيون، وبعضه ــا الفلس ــب فيه ــي كت ــية الت ــات المدرس والموضوع

مؤلفيــن مــن المحيــط العربــي، كلبنــان.

ــر  ــن الخب ــب م ــتخلاص جان ــة، اس ــادة التقريري ــذه الم ــن ه ــة م ــت الغاي ــمّ كان ــن ث وم
الثقــافي الفلســطيني مــن مجلــة عربيــة قديمــة، وعرضــه للمهتــمّ والباحــث والقــارئ 
بهــدف توفيــر دوال مرجعيــة حــول التاريــخ الثقــافي الفلســطيني، في ســياق الإشــارة 
السياســية، كــون العــرض تقصّــد البحــث في الكتــاب الفلســطيني في الســنوات الأخيرة 
قبــل النكبــة، مــع التأكيــد على أنّ البحــث قاصــر مــن ناحيــة الإحصــاء والدقــة، بالنظــر 



إلــى أنّ المجلــة لــم تكــن قــادرةً على تغطيــة كلّ مــا يصــدر في فلســطين، بالإضافــة 
ــر  للتضــارب في عناويــن بعــض الكتــب التــي تذكرهــا المجلــة وتواريخهــا، إلا أنّهــا توفّ
أساسًــا صالحًــا لتشــكيل صــورة معقولــة عــن حركــة التأليــف والنشــر في فلســطين في 
تلــك الحقبــة، مــع التنويــه إلــى الجهــد الــذي بذلتــه لجنــة الثقافــة العربيــة عــام 1946، 

لحصــر مــا كتبــه الفلســطينيون في نصــف قــرن.

حديث مجلة »الذخيرة« عن معرض الكتاب الفلسطيني الأوّل، 2/ تشرين الأول/ أكتوير 1946.


